
 بيــروت – في ختــــام جولة بدول البحر 
المتوســــط، تصل 30 من أهم أعمال الفنان 
الإســــباني الراحــــل بابلــــو بيكاســــو إلى 
لبنــــان، حيــــث يقام معــــرض ”بيكاســــو 
في متحف سرسق بالعاصمة  والأســــرة“ 
بيروت في الفترة الممتدة بين 26 ســــبتمبر 
الجــــاري وإلى غاية الســــادس مــــن يناير 

.2020
وبدأت رحلة أعمال بيكاسو مع البحر 
المتوسط في 2017 لتشمل على مدى عامين 
نحو 60 معرضا في مدن مختلفة بإسبانيا 

وفرنسا وإيطاليا وقبرص ومالطا وتركيا 
قبل أن تتجه في النهاية إلى لبنان.

ويقــــام معرض ”بيكاســــو والأســــرة“ 
بدعــــم مــــن المتحــــف الوطني بيكاســــو – 
باريــــس وبالتعــــاون مــــع وزارة الثقافــــة 

اللبنانية.
وقــــال لــــوران لوبون رئيــــس المتحف 
الوطنــــي بيكاســــو- باريــــس في رســــالة 
مصــــوّرة بثــــت خــــلال مؤتمــــر صحافي 
”انطلق المشــــروع في عام 2017 في مبادرة 
اجتمعت خلالها 60 مؤسســــة بهدف إقامة 

معــــارض تتيح إلقاء نظــــرة على الروابط 
الجغرافيــــة والمجازيــــة التــــي جمعت بين 
بيكاسو والمتوسط، والمحطة الأخيرة لهذه 

الرحلة ستكون في لبنان“.
ومن جانبه، دعا وزير الثقافة اللبناني 
محمــــد داود ورئيــــس المجلــــس البلــــدي 
جمال عيتاني فــــي مؤتمر الصحافي أقيم 
الأربعــــاء، اللبنانيــــين بمختلــــف فئاتهــــم 
وأعمارهــــم وتخصصاتهــــم لزيــــارة ”هذا 

المعرض الاستثنائي“.
وقــــال داود ”أعمــــال بيكاســــو تحمل 
أهميــــة تاريخيــــة وفنيــــة واســــتضافتها 
خطــــوة مهمــــة ســــيكون لها أثــــر إيجابي 
على الحيــــاة الثقافية والفنيــــة في لبنان 
وتفتح الآفاق لاســــتضافة معارض عالمية 
كبرى“. وحول اختيــــار جانب العائلة من 
بــــين الجوانب الكثيــــرة التي أبــــدع فيها 
بيكاســــو صاحب الخمســــين ألــــف لوحة، 
قال اللبناني الفرنسي سيريل كاراوغلون 
أحــــد المبادرين لإقامة المعــــرض ”المعرض 
يقــــدّم 30 عمــــلا فنيا بين لوحــــات وصور 
فوتوغرافيــــة وأفلام ومنحوتــــات من أهم 
أعمــــال بيكاســــو“. وأضــــاف ”قصدنا أن 
تتمحور الأعمال حول العائلة، لأن لبنان لا 

يزال يحافظ على الروابط العائلية“.
وقالــــت زينــــة عريضة مديــــرة متحف 
سرســــق ”جسّــــد بيكاســــو في العديد من 
أعماله في النصف الأول من الخمســــينات 
حيــــاة العائلــــة والأطفــــال، خصوصا بعد 

زواجه من فرانسواز جيلو وإنجابها منه 
طفلــــين هما كلود وبالومــــا، وقد برزت في 
لوحاتــــه صــــورة الرجل المأخــــوذ بالأبوة 
والمنطبع بيوميــــات الأم والطفل كما نرى 
فــــي لوحتي ’المــــرأة مــــع عربــــة الأطفال‘ 

و‘الرسام والطفل‘ على سبيل المثال“.

وينقســــم المعرض إلى أربعة مسارات 
خياليــــة“  ”عائــــلات  عناويــــن:  تحمــــل 

و“ألعاب“ و“اضطرابات“ و“الانطلاقة“.
وأشار طارق متري رئيس لجنة متحف 
سرســــق إلى أن أحد أفراد عائلة بيكاسو 
سيزور لبنان خلال افتتاح المعرض، وهو 

بيرنار رويس حفيد الفنان الراحل.
وبالتوازي مــــع المعرض ينظم متحف 
سرســــق مؤتمرا حول تاريــــخ الفن يعلن 
عــــن تفاصيله لاحقا، إضافــــة إلى برنامج 
فنــــي ترفيهي تتخللــــه ورش عمل للأطفال 
موجهة بشــــكل خاص للمدارس الرسمية، 
وكذلــــك عــــروض أفــــلام وثائقيــــة تتناول 

مسيرة وحياة بيكاسو.

 موســكو – ضمــــن فعاليــــات اختيار 
الشارقة ضيفة مميزة على معرض موسكو 
الدولــــي للكتــــاب الـ32، اســــتضاف جناح 
الإمارة كلاّ من الفنان والكاتب حبيب غلوم 
شانتزيف  أليكساندر  الروسي  والمسرحي 
والســــينمائي الروســــي ديمتري دانيلف، 
في ندوة حوارية حملــــت عنوان  ”صورة 
الشــــاب المعاصــــر فــــي الأعمــــال الدرامية 

والسينمائية“.
وعقد المتحدّثون خلال الجلســــة التي 
أدارتها الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف، 
مقارنــــة بين التجربة الدراميــــة الإماراتية 
ونظيرتهــــا الروســــية، توقفــــوا خلالهــــا 
عنــــد حضور قضايــــا الشــــباب المعاصرة 
فــــي الأعمــــال الســــينمائية والتلفزيونية، 
وحجــــم مشــــاركة الأجيــــال الجديــــدة من 
الممثلــــين والمخرجين في تقــــديم تجاربهم 
التــــي  القضايــــا  وتنــــاول  للمشــــاهدين، 

تشغلهم.
وأكد المشاركون في الندوة أن حضور 
الشــــباب فــــي الســــينما الروســــية ليس 
واضحا وكبيرا، مشيرين إلى أن ذلك يعود 
إلــــى العديد مــــن الأســــباب، أبرزها غياب 
التمويــــل الكافي لإنتاج أفلام ســــينمائية 
عالية الجــــودة، وصعوبة حصول الممثلين 
الشــــباب على فرص للمشاركة في الأعمال 
حيث  التلفزيونية،  والدرامية  السينمائية 
يبــــدأون بالتمثيل في الشــــارع ويعملون 

بجهد للوصول إلى المسرح والسينما.

وحول التجربة السينمائية الإماراتية 
وحضور الشــــباب وقضاياهــــم فيها، قال 
حبيــــب غلوم ”إن الحراك الســــينمائي في 
الإمارات، رغــــم نموه، يواجــــه العديد من 
التحديــــات في ما يتعلق بالشــــباب، منها 
تحــــوّل الأجيــــال الجديــــدة نحــــو مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، والاعتمــــاد على 
المنصــــات العالمية للمحتــــوى المرئي التي 

تغيب عنها قضاياهم الخاصة“.
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 أقيم فـــي ”غاليري أجيـــال“ بالعاصمة 
اللبنانية بيـــروت أخيرا معـــرض للفنانة 
اللبنانيـــة متعـــددة الوســـائط جنان مكي 
باشـــو حمـــل عنـــوان ”مواســـم لا نهائية 
مـــن الهجرة“، وفيه تجســـد الفنانة قوافل 
اللاجئين السوريين الخارجين من بلادهم 
وترافقهـــم  بحقائبهـــم  محملـــون  وهـــم 

عائلاتهم.
وفي معرضها الســـابق عرضت جنان 
مكي باشو مجســـمات معدنية للمسلحين 
المرتزقـــة الذيـــن اجتاحوا منطقة الشـــرق 
الأوســـط مـــن دبابـــات، ورايات ســـوداء، 
وسجون، وغرق المراكب، وأقفاص حديدية 
ودرجات نارية.. إلخ. اختلطت فيها ملامح 
الجلاد بالضحية ربما وفقا لنظرية المفكر 
الفرنسي المعاصر ميشال أونفري المتحدثة 
عن العدوانية المتأصلة والقادرة على جعل 

الضحية جلادا حين تسنح له الفرصة.
أمـــا في معرضها الأخير، فقد شـــملت 
نظرة الفنانة الكوكب كله مع اســـتمرارها 
”العنيفـــة“  المـــواد  تطويـــع  نهـــج  علـــى 
وبقايـــا  والحديـــد،  الخـــردة  مســـتخدمة 
الســـيارات لتصقلها وتقولبها في أجساد 
وهيئـــات مشـــكلة ومصهـــورة وملحومة 
بعنـــف النار والمطرقة لتعبّر عن ذاتها (أي 
عـــن ذات المعروضـــات) قبـــل أن تعبّر عن 

علاقتها بالعالم المحيط.
قـــد يجـــد البعض فـــي هـــذا المعرض 
للوهلة الأولى اســـتعادة لمشاهد استفاض 
الفن، وخاصة الشرق أوسطي، في التطرق 
إليهـــا، غيـــر أن هذا الانطبـــاع لا يلبث أن 
يزول، إذ نكتشف أن ما تسرده جنان مكي 

يتعلق بأهل الأرض جميعهم.

الهجرة من الذات

العديــــد من الفنانــــين برعوا في 
التعبير عــــن الهجــــرات، غير أن في 
أعمال الفنانــــة اللبنانية جنان مكي 
باشــــو روحا مختلفة. بداية، أعمالها 

ليســــت محكومة بشتات لحظة الكارثة 

بل بفكــــرة ما بعد الكارثــــة، أي الذي جاء 
ما بعد ”تاريــــخ“ حدوثها هي وغيرها من 

الممارسات والحوادث العنيفة.
غاب الألم. إنه زمن الهجرة من الذات، 
مــــن الأيديولوجيــــات البالغــــة أوجها في 
القرن العشرين إلى ظلامية حاضر محتوم 
بنهاية مطلقة وليس فقط هجرة الشعوب 
أو القتل هنا أو هناك على سطح الأرض.

نستشعر في أعمالها أفكارا لفوكوياما 
التي تناولهــــا في كتابه الشــــهير ”نهاية 
التاريخ والإنســــان الأخيــــر“. وباختصار 
شــــديد: ذكر المفكر أن العالم هو في نهاية 
تطوره كمعادلة سوســــيولوجية/ ثقافية، 
ليــــس كمرحلة مــــن مراحــــل التاريخ، بل 
حيث  لتتعداهــــا إلى ”مــــا بعــــد التاريخ“ 
ستطغى ”الديمقراطية الليبرالية“ كصيغة 

إنسانية/ سياسية/ اقتصادية أخيرة.
معرضهــــا  فــــي  تطــــرح  الفنانــــة 
تصوّرا حقيقيــــا لما تعني كلمــــات واهية 

وحــــوار  والليبراليــــة  كالديمقراطــــي، 
الحضارات.. إلخ.

تاريخيــــا، لمعت صورة ”الديمقراطية“ 
حقائق لــــم تكن إلاّ مجــــرد موجات عابرة 
مــــن غيــــاب الحــــروب والنزوح فــــي فترة 
مــــا بعد الحــــرب البــــاردة، لتحــــلّ مرحلة 
غيــــاب  لهــــا:  حتميــــة  كنتيجــــة  جديــــدة 
والمشــــروع  البــــارد  والقتــــل  الإنســــانية 
لــــه. المناهضــــة  القوانــــين  صلــــب  فــــي 
أما اليــــوم فقد نكون وصلنــــا إلى مرحلة 
تتفــــادى فيهــــا الــــدول الاقتتال بأســــلحة 
الدمار الشــــامل، لأن الصــــراع انتقل إلى 
أقبيــــة ظلاميــــة يتم  فيها إعــــدام ”الآخر“ 
بصمت ودون الحاجة إلى أسلحة وجنود 
على الســــاحة. إنه الصهير مــــن دون نار 

ودخان.
يُرجّــــح أن هذا ما وصلــــت إليه اليوم 
الفنانــــة اللبنانيــــة في معرضهــــا الحالي 
الــــذي يحمل عنــــوان ”مواســــم لا نهائية 
من الهجــــرة“، وهو فــــي حقيقته معرض 
يســــتحقّ أن يُطلق عليه عنوان ”الإنسان 

الأخير“.

بشر آلات

تقــــدم لنــــا الفنانــــة اللبنانيــــة جنان 
مكي باشــــو الشــــخوص كـ“دمى“ حديدية 
ممســــوحة الملامــــح الفرديــــة التي أصبح 
من الصعب التعاطف مع أقدارها الباردة 
لشّدة ما تناولها الإعلام وكرّسها كأسلوب 
حيــــاة ”جديــــد“، ينتمــــي إليهــــا كل كائن 
بشــــري في العالم بشــــكل عام وفي منطقة 

الشرق الأوسط بشكل خاص.
ومــــا جســــدته الفنانة فــــي معرضها 
الســــابق وقبله، ذكرنا بفيلــــم ”عالم الماء“ 
الذي تســــوده الفوضــــى والعزلة والعنف 
فــــي البحث عــــن نقطة ماء ”حلــــوة“ وعن 
أرض تكسوها الغابات فُقدت منذ سنوات 
لا تحصى حتى باتت أســــطورة متخايلة 
للكثير من أبطــــال الفيلم، أصبح 
ما تجسّــــده اليوم فــــي معرضها 
الجديــــد يحيلنــــا مباشــــرة إلى 
إحــــدى الأغانــــي الرائعــــة لبينك 
فلويد وهي ”أهــــلا بالآلة“. والتي 
تقول بعض كلماتها ”أهلا يا ولدي/ 
الآلــــة ترحب بك/ أين كنت؟/ لا بأس، نحن 
نعلم أين كنت/ اشــــتريت قيثارة لتعاقب 
والدتــــك/ ولــــم تكن تحــــب الذهــــاب إلى 
المدرســــة/ بمــــاذا حلمت؟/ لا بــــأس نحن 
نعرف بمــــاذا جعلناك تحلــــم/ حلمت بأن 
تكون نجما شهيرا/ لذا أهلا بك في الآلة“.

ما تقوله كلمات الأغنية بشــــكل مبطن، 
هــــو ”أنت تعتقد أن لديــــك أحلاما وأفكارا 
وممارسات ثائرة، ولكنك في الحقيقة أنت 
تنصاع إلى مــــا خططناه لك. أنت الآن في 
كنف ’الآلة‘ فأهلا بك عبدا لها بعد أن كنت 

لا تدري ذلك“.
هــــل تكلمــــت أغنيــــة بينــــك فلويد عن 
المخابراتيــــة  أو  المســــيطرة  الحكومــــات 
المراقبة لتفاصيــــل حياة الفرد؟ أو قصدت 
مخلوقــــات فضائيــــة أو آلات ذكيــــة؟ وما 
يهمنا أن نعــــرف، فالنتيجة واحدة. ننقاد 
كما خرفان الفنانة جنان مكي باشــــو وراء 
راع واحــــد لــــه ملامــــح كائــــن فضائي أو 

جمجمة إنسانية أو رجل دين وطيد.
عندما تســــائل المعجبين ببينك فلويد 
عن صــــورة الآلــــة المطبوعة علــــى الألبوم 

أجــــاب الكثيرون: إنهــــا الآلات. المخلوقات 
الفضائية إنه المستقبل.

المجســــمات الحديدية/ البشرية التي 
نحتتها الفنانة تمتلك تفاصيل مهمة جدا: 
العديد من رؤوســــها مســــتطيلة أو مربعة 
وتذكّــــر كثيــــرا بــــالآلات. على رغــــم رقتها 
و“رشاقتها“ تذكّرنا بما يناقض منحوتات 
جياكوماتي الرفيعــــة الدقيقة التي تغص 

بإنسانية لا متناهية.
وضعت الفنانة اللبنانية شــــخوصها 
و“خرفانها“ في شكل قوافل هجرة لا يبدو 
عليها أنها أضاعت طريقها. تســــير بثبات 
نحــــو المجهول كحيز جغرافي. تســــير لأن 
قدرها بات أن تســــير. لم يعد السير هكذا 
مأساة إنه أســــلوب الحياة الجديدة التي 
فرضها نظام جديد وواحد وشديد الإدعاء.

حالــــة التهجيــــر لــــم تعد تشــــبه نهرا 
تختلجــــه العواطف الإنســــانية. أصبحت 
صدعا وجوديا يشــــكّل الملامــــح الجديدة 
لكوكــــب الأرض ولبشــــرها المتكوّنــــين من 
حمــــم بركانية تتالت فتجمّــــدت في نهاية 

مطافها.
الأعمال الخشــــبية أقل قســــوة، لأنها 
أشبه بنُســــخات مُخفّفة عمّا قدمته جنان 
مكي باشــــو من أعمــــال برونزيــــة ثلاثية 
الأبعــــاد. فــــي تلــــك الأعمال يدخــــل اللون 
كعنصــــر ملوّن بينما يكون صدأ راشــــحا 

من الكائنات المعدنية السائرة.
بشر، لا بل آلات في قافلة واحدة تحت 
إدارة عالمية واحدة يقودها رجل ”مُسيّر/ 
آلــــي“ يحمل فــــي يده ســــوطا لــــه الكلمة 

الأخيرة والفعل الأخير.

لاجئون سوريون يجدون 
ملاذهم في معرض بيروتي
سيرة الآلة المدمرة توثق إنجازاتها عبر أعمال 

الفنانة اللبنانية جنان مكي باشو

معرض استثنائي لفنان استثنائي

حقائبنا بلوتنا

استكملت الفنانة اللبنانية متعددة الوسائط جنان مكي باشو سيرة الإنسان 
المعاصر في معرض بيروتي تضمن المئات من المجسمات لا تتجاوز بضعة 
ســــــنتيمترات مصنوعة من الحديد والبرونز واللوحات الخشــــــبية المنحوتة 

تحت عنوان ”مواسم لا نهائية من الهجرة“.

معرض {بيكاسو والأسرة} يختتم جولته 
المتوسطية في لبنان

السينما الإماراتية تحاور 
نظيرتها الروسية في موسكو

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 الفنانة اللبنانية تطرح في 
معرضها تصوّرا حقيقيا 
لما تعني كلمات واهية 

كالديمقراطية، والليبرالية 
وحوار الحضارات.. إلخ المعرض 

ستفاض 
 التطرق 
يلبث أن 
نان مكي 

في 
في
كي 
لها 
ارثة

أرض تكسوه
لا تحصى حت
للكثي
ما تج
الجد
إحــــ
فلويد
تقول بع
الآلــــة ترحب
نعلم أين كنت
والدتــــك/ ول
المدرســــة/ بم
نعرف بمــــاذ
تكون نجما ش

وحوار الحضارات.. إلخ

الحراك السينمائي في الإمارات 
يواجـــه، رغـــم نمـــوه، العديـــد 
مـــن التحديـــات في مـــا يتعلق 

بالشباب
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حبيب غلوم

رحلة أعمال بيكاسو مع 
البحر المتوسط بدأت في 
2017 لتشمل على مدى 

عامين نحو 60 معرضا في 
مدن مختلفة
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